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 رعيته عن مسئول وكلكم راع كلكم
  د. محمد توفيق رمضان البوطي

 تُ ؤْت   الْمُلْك   مَال كَ  اللَّهُمَّ  قُل  : الله جلَّ شأنه في كتابه الكريم فيا أيها المسلمون يقول :أما بعد
 شَيْء   كُل   عَلَىَ  إ نَّكَ  الْْيَ ْرُ  ب يَد كَ  تَشَاء مَن وَتُذ ل   تَشَاء مَن وَتعُ ز   تَشَاء مِ َّن الْمُلْكَ  وَتنَز عُ  تَشَاء مَن الْمُلْكَ 

نَةا  كَانَتْ  قَ رْيةَا  مَثَلا  اللّهُ  وَضَرَبَ  وقال سبحانه: قَد ير   ا ر زْقُ هَا يأَْت يهَا م طْمَئ نَّةا  آم   مَكَان   كُل   م ن رَغَدا
اَ وَالْْوَْف   الُْْوع   ل بَاسَ  اللّهُ  فَأَذَاقَ هَا اللّه   ب أنَْ عُم   فَكَفَرَتْ   اللّه   ب سْم   ويقول جلَّ شأنه: يَصْنَ عُونَ  كَانوُاْ  بِ 
يم   الرَّحَْْن   يلَف   الرَّح    الْبَ يْت   هَذَا رَبَّ  فَ لْيَ عْبُدُوا وَالصَّيْف   الش تَاء ر حْلَةَ  إ يلَف ه مْ   قُ رَيْش   لِ  
صلى الله عليه عن النبي وروى البيهقي عن ابن عباس  خَوْف   م نْ  وَآمَنَ هُم جُوع   م ن أَطْعَمَهُم الَّذ ي
من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك وأعلم بكتاب الله وسنة » :أنه قال وسلم

 .«، فقد خان الله ورسوله وجميع المسلميننبيه

، من أجل  ش بنعمتين خلدَّ ذكرهما في كتابهعلى قري سبحانه وتعالىلقد امتن الله  :أيها المسلمون
ما ينبغي أن يستخف  نعمتان جليلتان عظيمتان، رزق والأمن من الْوف، الكفاية في الالهدايةالنعم بعد 

لك الدنيا  تعندك قوت يومك، فكأنما حيز  في بدنك  ت آمناا في سربك معافاا كن  الِنسان بهما، فإذا ما
 يعلم خطرها إلا من ، والْوف حالة لاراا كاد الفقر أن يكون كفو  ،والفقر والحاجة ندان للكفر بِا فيها.

في ليله ، يخرج ة، بعد نعمة تفيأها في حالة من الأمان والطمأنينأمان بعد طمأنينةمن ذاقها بعد ، ذاقها
رك كم كانت النعمة التي  د، أأو نهاره فل يعترضه خطر، ولا يناله مكروه. فإذا ما فقد تلك الحالة الآمنة

 عليه إذ أكرمه بنعمة الأمن. سبحانه وتعالى، وكم كان عظيماا فضل الله هاكان يتفيؤ 

والشقاء  سفصرنا إلى حالة من البؤ  ،ا في بلدنا الفتنة والفوضىأن تعم به لقد مرت بنا حالة أريدَ 
صدرهم أن تستعيد بلدنا والذين نفخوا بنار تلك الفتنة يضيق  .، وانعدام الأمنوالتشرد والفقر والفاقة
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ظلل العافية من الْوف ويعيش في حالة من  لا يمكن لبلد أن يتفيأو ، لي أمرعافية بدون و ، ولا عافيتها
ترى  ...جاء الأرضلا أن تنال حالة الكفاية في ظل فوضى تضرب أطنابها في أر و الأمن والطمأنينة، 
  كيف تكون الحياة ؟  دولة نظام الوجودنظام الحياة نظام ال عندما نخسر النظام.

. بل نحن الآن بألف نعمة البديل ما نحن فيه؟ مر فما البديل؟ ما هو البديلثمة ولي أ وإذا لم يكن
لا  مان ولي الأمر.وصمام الأ ،وغيره إذا ما فقدنا صمام الأمان ا من خطر وجوع وخوفعلى ما فين

  .سبحانه وتعالىينبغي أن نستخف بنعمة الله 

، ولذلك نجد أن قوى الشر في العالم تسعى جاهدة لنشر مزيد البديل: مزيد من الفوضى والاضطراب
 وهلك البقية الباقية من الأمة. ،ق دمار البقية الباقية من الوطنلتحقيفي بلدنا من الفوضى والاضطراب 

يؤتمن على  الذي وجود ولي الأمربالاستقرار  ة، وضمانمةأبناء الأالفتنة والصراع بين  مُ البديل تفاقُ 
وهو  .ا الوطن ومقدراته، سلمة هذذه الأمة وسلمة هذا الوطن، يؤتمن على سلمة هذه الأمةدرات همق

  .عز وجل، هو مسؤول أمام الله وقبل أن يكون مسؤولاا أمام الأمة ،مسؤول أمام الأمة

لم تتم الصلة  في حياته الذي كان ولي أمر الأمة صلى الله عليه وسلمالصحابة الكرام بعد وفاة النبي 
؛ لأن عدم وجود ولي أمر يعني أن تشيع الفوضى في رضي الله عنهعليه ودفنه إلا بعد مبايعة أبي بكر 

ضى أمة  لا ينضبط فيا النظام أمة تشيع فيها الفو ف، ، وتشيع فيها الفتنةالأمة وتتمزق ويشيع فيها الفساد
 والقتل والْوف وانعدام الأمان.

، . عليها أن تتخير الأفضل، وهذا واجبؤتمنة على مقدراتهاهي مفعلى الأمة أن تتخير الأفضل  
ولي  إزاءتكون ، ثم على الأمة أن ى مقدراتها وسلمة مستقبلهاواجب أن تبحث لنفسها عمن يؤتمن عل

الأمر ناصحة، لا تنافق له، ولا تزين له المنكر، تأمره بالمعروف بِعروف، وتنهاه عن المنكر بحكمة، وترده 
 صح.إلى الصواب بن
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ولي أمر هي مؤتمنة على سلمة سير ولي الأمر بأن لها ، مؤتمنة كما أنه لابد من وجود الأمة مؤتمنة 
ى يده كما أمر ربنا تبارك وتعالى، ، أن تأخذ علوتحول بينه وبين الْطأ والانحراف ،توجهه إلى الْير

، كلنا مطالب  بأن نُ نْصح مينالنصيحة لولي الأمر، والنصيحة لعامة المسلمين، والنصيحة لْاصة المسلب
يتولى أمر هذه امرئ ، علينا أن نكون يداا في العون مع أي  صح وأن نتقبل النصح على أتم وجهوأن نَ نْ 
 ،ينا أن نحسن الاختيار، وعل على جادة الحق والصواب والسدادبحيث يسير ،يؤتمن على مقدراتها ؛الأمة

دون مستوى الكفاءة  ،ما لرجل ما على أمرية ولي الأمر تول دّ قد ع  صلى الله عليه وسلموإذا كان النبي 
أو لا نختار وندع  ،؛ فكيف بنا نختار من هو الأدنىمةخيانة لله وللرسول وللأ ،التي ينبغي أن يكون عليها

 ة في حالة فوضى وفي حالة اضطراب.الأم

اتق الله في  :له نسبة لمن يتولى أمرها فإننا نقول، أما بالكن أن يوجه للأمة في هذا امجاالهذا ما يم 
ته ومن أبناء هذه ، ثم اتق الله في حق من استرعاك الله أمرهم من تراب هذا الوطن ومقدراحق نفسك

، فإذ ولاك الله أمر هذه عندما كنت فرداا في بيتك كنت مسؤولاا عن نفسك ونقول له:، الأمة وأفرادها
 الْمُلْك   مَال كَ  اللَّهُمَّ  قُل   يقول : عز وجلالله ف  –له أسبابه   عز وجلوالتولية قدر  من الله  -الأمر 

 كُل   عَلَىَ  إ نَّكَ  الْْيَ ْرُ  ب يَد كَ  تَشَاء مَن وَتُذ ل   تَشَاء مَن وَتعُ ز   تَشَاء مِ َّن الْمُلْكَ  وَتنَز عُ  تَشَاء مَن الْمُلْكَ  تُ ؤْت  
، وليتق حقها، وليتق الله في دينهامر هذه الأمة فليتق الله في أياا كان من ولاه الله عزوجل أ   قَد ير   شَيْء  

 ، ليتق الله فمسؤوليته كبيرة.هادمائها وأعراضالله في سلمتها و ، وليتق الله في دنياها ومصالحها

 ، وإن أسأتن أحسنت فأعينونيإ) :قال الْلفة رضي الله عنهعمر بن الْطاب  عندما ولي 
اطمأن لسلمته عندما وجد في الأمة من  (: نعم إن أسأت قومناك بسيوفنا، قال :، فقيل لهفقوموني

عندي ضعيف عندي ألا إن أقواكم )  :قال رضي الله عنه، وأبو بكر بهيقومه ويعيده إلى رشده وصوا
بدون المناصحة لا يمكن للمجتمع  (إن أضعفكم قوي عندي حتى آخذ الحق له ، وحتى آخذ الحق منه

، الأمر تعيد للأمة أمنها وأمانها من الأمة لولي ، والمناصحةالأمر للأمة ، والمناصحة من وليأن يقوم
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، بدأا من ولي الأمر وانتهاءا عند أصغر فرد في ا لمسؤولية قائمة في عنق كل فردوازدهارها وطمأنينتها ، وإنه
، مؤتمنين على دين هذه الأمة ع أن نكون حْاة لسلمة هذه الأمة، حْاة لسلمة هذا الوطنهذا امجاتم

 .ها وأموالها ومصالحها ومقدراتهاضوأخلقها وأعرا

 هذه الأمة وخير دنيانا ، وأن يلهمنا جميعاا لما فيه خيرسبحانه أن يلهمنا السداد والرشادأسأل الله 
 . وآخرتنا
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